
 واشــنطن – قالت مصادر دبلوماسية 
فـــي العاصمة الأميركيـــة إن موقف إدارة 
الرئيـــس دونالـــد ترامب لم يكن ســـلبيا 
بشـــكل كامـــل مـــن الحكومـــة اللبنانيـــة 
الجديـــدة، وإنهـــا اكتفت بوضع حســـان 
أن  بإثبـــات  مســـؤولياته،  أمـــام  ديـــاب 

حكومته ليست تابعة لحزب الله.
الأميركي  الموقف  ضبابية  وانسحبت 
مـــن إمكانيـــة ضـــخ مســـاعدات ماليـــة 
للبنان علـــى المواقف الدوليـــة والعربية 
التي ســـيتحدد موقفها بعـــد مراقبة أداء 
الحكومة اللبنانية الجديدة ومدى قدرتها 
على تنفيـــذ برامج الإصلاح والشـــفافية 
ومكافحة الفساد كشـــرط للإفراج عن أي 

مساعدات دولية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
الأميركي لشـــؤون الشـــرق الأدنى ديفيد 
شـــينكر إن بلاده ”ســـتتابع عـــن كثب إن 
كانت الحكومة الجديدة ملتزمة بمحاربة 

الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية“.
وأرســـل شـــينكر الذي يمســـك بملف 
التسوية الحدودية بين لبنان وإسرائيل، 
من خلال هذا الموقف رسالة إلى الحكومة 
اللبنانيـــة والقوى السياســـية التي تقف 
وراءها بـــأن الإدارة الأميركية لم تتعامل 
بســـلبية أو قطيعة معها علـــى الرغم من 
معرفـــة واشـــنطن بنفوذ حـــزب الله من 

ورائها.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، قـــال إنّه ”ســـيتعين علينا إلقاء 
نظرة علـــى ذلك وليس لـــدي جواب على 

هذا الأمر بعد“.
اســـتعداد  علـــى  ”نحـــن  وأضـــاف 
للمشـــاركة وتقـــديم الدعـــم ولكـــن فقـــط 
لحكومة ملتزمة بالإصـــلاح“، مضيفا أن 
”الاحتجاجـــات التـــي تجـــري اليـــوم في 

لبنان تقول لحزب الله كفى“.
ويعتقد خبراء في الشـــؤون الإيرانية 
أن واشـــنطن تســـعى من خلال رســـائل 
شينكر وبومبيو إلى استطلاع ما يخطط 
له حزب الله من خلال الحكومة الجديدة، 
فـــي ضـــوء معلومات عـــن حالـــة ارتباك 
يعاني منها الحزب منذ اغتيال قائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني.
ويعاني حزب اللـــه من أزمة مالية لم 
يعد بإمكانـــه المكابرة فـــي إخفائها، كما 
أنه شديد الارتباك جراء الحراك الشعبي 

المندلع منذ أكثر من مئة يوم.
وتراقب واشـــنطن تراجـــع حزب الله 
وظهور تشـــققات داخل جـــدران هيمنته 

في لبنان.
وســـبق أن اتهم الأمـــين العام لحزب 
الله حســـن نصراللـــه الحراك الشـــعبي 
بالعمالـــة والتبعيـــة لأجنـــدات خارجية 

بعـــد أيـــام علـــى انطلاقتـــه مهـــددا أي 
مســـؤول يســـتقيل بالمحاكمـــة. ثـــم بعد 
اســـتقالة رئيس الحكومة الســـابقة سعد 
الحريري رفض نصرالله تشـــكيل حكومة 
تكنوقـــراط واعتبر أن البلـــد يحتاج إلى 
حكومة سياسية. ثم قبل لاحقا، من خلال 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحكومة 
تكنوسياسية وانتهى به الأمر إلى القبول 

بتشكيل حكومة تكنوقراط.
وتعتبـــر مصـــادر قريبـــة مـــن وزارة 
الخارجية الأميركيـــة أن حزب الله أظهر 
عجـــزا عن فرض رؤيته علـــى حلفائه في 
عملية تشـــكيل الحكومة من لون سياسي 
واحـــد ينتمي إلـــى تحالـــف 8 آذار الذي 
يقوده الحزب، وأن الأخير يســـعى، حتى 
مـــن خلال توزير عدد مـــن الذين يحملون 
الجنسية الأميركية في حكومة دياب إلى 
بعث صـــورة جديدة وربما رســـائل غير 

مباشرة إلى واشنطن.
رغـــم  المتحـــدة  الولايـــات  وتســـعى 
موقفهـــا من حزب اللـــه، لإظهار حرصها 
على اســـتقرار لبنان وعدم التســـبب في 
أي فوضى أو انهيار جراء فرض عقوبات 
ماليـــة علـــى اقتصاده. كمـــا عرفت دائما 
كيف تفرض عقوبات جراحية دقيقة ضد 
حزب اللـــه وداعميه بحيـــث لا يؤثر ذلك 

على استقرار البلد.
وتســـتمر إدارة ترامـــب في سياســـة 
الضغـــط علـــى حـــزب الله، بما فـــي ذلك 
المســـاهمة في تقويـــة الدولـــة اللبنانية 
ومساعدة الجيش اللبناني والحفاظ على 
اســـتقرار النظامين المالي والمصرفي في 
لبنـــان، وأن الدعم الـــذي تجاهر به لقائد 
الجيـــش العمـــاد جوزيف عـــون ولحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة يصب داخل 

هذه الأهداف.
كمـــا ينظـــر الأميركيـــون بإيجابيـــة 
لبعـــض التصريحـــات التـــي أدلـــى بها 
رئيـــس الحكومة الجديد لجهة تأكيده أن 
لا نيـــة لحكومته في إقالة رياض ســـلامة 
وجوزيف عون، بما اعتبر في واشـــنطن 
أنه رســـالة واضحة إلى الإدارة الأميركية 
حـــول الطبيعة غيـــر العدائيـــة لحكومة 
دياب، واســـتعدادها للتأقلم مع الشروط 
الدوليـــة فـــي مســـائل الاقتصـــاد والتي 
باتـــت واضحة منذ مؤتمر ســـيدر مرورا 
بمـــا صدر عـــن صنـــدوق النقـــد والبنك 

الدوليين.

 بغداد – عزت أوســـاط عراقية مطلعة 
انقـــلاب مواقـــف رجـــل الديـــن العراقي 
مقتـــدى الصدر من الحراك الشـــعبي إلى 
وعـــود إيرانية بدور ما في مرحلة ما بعد 
رحيل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي 
السيســـتاني في النجف، التي يبدو أنها 

باتت قريبة وفقا لبعض المؤشرات.
وحتـــى شـــهور خلـــت كان أنصـــار 
الصدر صداعا شـــيعيا عراقيا في الرأس 
الإيرانـــي، كما ظل زعيـــم التيار الصدري 
يسوق لوجود مســـافة بينه وبين إيران، 
لكنـــه تحول فجأة إلى حليف لها لا يتردد 
فـــي عقـــد اجتماعات ويلتقـــط صورا مع 
زعماء ميليشـــيات لطالما عاملهم باحتقار 
واعتبرهـــم عمـــلاء بـــلا قيمـــة واتهمهم 
بارتـــكاب أعمال عنـــف طائفية وســـرقة  

أموال عامة وخاصة.
ولا تســـتبعد الأوساط أن تكون للأمر 
صلـــة بالنقاشـــات التي تـــدور منذ مدة، 
بشـــأن الشـــخصية التي يمكن أن تخلف 
المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، 
الطاعن في الســـن، الـــذي خضع مؤخرا 
لعمليـــة جراحيـــة معقـــدة قد تكـــون لها 

بعض المضاعفات على رجل بعمره.
وتلمــــح مصـــادر علـــى صلـــة بهذه 
النقاشـــات إلـــى أن إيران ربمـــا قايضت 
موقـــف الصـــدر بوعد يتعلق بمســـتقبله 
السياســـي ودوره في الحوزة الشـــيعية 
فـــي النجف، كأن تســـاعده على الصعود 
إلى مرتبة تســـمح لـــه بالتأثير في عملية 
اختيـــار المرجع الشـــيعي الأعلـــى الذي 

سيخلف السيستاني.
وبالرغم من أن الصـــدر هو أحد أول 
المشاريع التي استثمرت فيها إيران داخل 
العراق، لاســـيما من خلال مد ميليشـــيا 
جيش المهدي التي تتبعه بالسلاح والمال 
خلال حقبة الحرب الطائفية في 2006، إلا 
أن زعيـــم التيار الصدري لـــم يكن حليفا 
موثوقا به لدى طهران، لكنها وجدت أنها 
تحتاج له في المرحلة الحالية التي تشهد 
مواجهـــة مفتوحة مـــع الولايات المتحدة، 

لعل العراق أهم ساحاتها حاليا.
ويقول مراقبون إن طهران ربما أغرت 
الصدر بدور كبير فـــي النجف بعد حقبة 
السيستاني، وهو ما 

يفسر انحيازه المفاجئ للمحور الإيراني، 
وقيادته حملة شـــعبية مناهضة للوجود 

العسكري الأميركي في العراق.
ويســـتند هـــذا التقدير إلـــى حقيقة 
أن شـــركاء إيران الحاليين فـــي العراق 
أوشكوا على خسارة كل شيء، لأنهم في 
الغالب يعتمدون على نفوذ السلاح الذي 
يمتلكونه، من دون أن تكون لديهم قواعد 

شعبية واضحة، بخلاف الصدر.
أوشـــكت  حتـــى  إيـــران  وانتظـــرت 
التظاهـــرات العراقيـــة علـــى الإطاحـــة 
بجميـــع حلفائهـــا في العراق، لتباشـــر 
عملية ســـحب الصدر إلـــى جانبها، بعد 
أن كرســـت ماكينتهـــا الإعلامية الكبيرة 
جهودهـــا لتثبيـــت فكـــرة أن الولايـــات 
المتحدة هـــي المتحكم في توجهات حركة 

الاحتجاج.
ولـــم يتردد الصـــدر فـــي تلقف هذه 
الفكـــرة ومحاولـــة اســـتخدامها كغطاء 
للانقـــلاب علـــى التظاهـــرات بعدما كان 

أحد أبرز داعميها.
وفي إحدى رســـائله الأخيرة، طالب 
الصدر المحتجـــين بإعـــلان براءتهم من 
الارتباط بالولايات المتحدة بأي شكل من 
الأشـــكال، لكنه قال لهم في الوقت نفسه 

إنه لا تصح الإســـاءة إلـــى دول الجوار، 
في إشـــارة إلى إيران. ولم يفعل الصدر 
أكثر من استنســـاخ خطاب الميليشـــيات 
العراقيـــة التابعـــة لإيران، التـــي تتبنى 
وهو الولايات  شعارات ”إخراج المحتل“ 
المتحـــدة، والانفتـــاح على الشـــقيق في 

المذهب وهو إيران.
لكـــن ردة فعل الشـــارع العراقي إزاء 
انقلاب الصدر كانـــت صامدة، وحطمت 
فكـــرة أن التيـــار الصدري هـــو الوحيد 

القادر على تحريك تظاهرات مليونية.
الســـاحات  تغـــص  يومـــين  ومنـــذ 
والنجـــف  بغـــداد  فـــي  والشـــوارع 
والناصرية والبصرة وغيرها بالآلاف من 
المحتجين، الذين خرجوا ليؤكدوا حقيقة 
أن الجمهـــور العراقـــي الصامت، وغير 
المشارك أو الداعم للأحزاب الحاكمة، هو 

الأغلبية الحقيقية في البلاد.
ويعتقد المراقبون أن ما فعله الصدر 
حين ســـعى إلى احتـــواء الاحتجاجات 
بحجة التظاهر مـــن أجل إخراج القوات 
الأميركيـــة هو عبـــارة عـــن تنفيذ أعمى 
لخطة إيرانيـــة كان القصد منها وضعه 
في مواجهة حقيقة مـــا انتهى إليه على 
مستوى الواقع، وفي الوقت نفسه كانت 

محاولة لتجريـــد الاحتجاجات من جزء 
من زخمها البشري المتمثل بأتباعه.

فـــاروق  العراقـــي  الكاتـــب  ورجـــح 
يوســـف أن تكون إيـــران أوهمت مقتدى 
الصـــدر بأشـــياء كثيرة حين اســـتقبله 
المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئـــي، غيـــر 
أنهـــا لن تراهـــن عليه باعتبـــاره رجلها 
المعتمد فـــي العراق مقارنة بما تملك من 
أتباع مخلصين مدججين بالســـلاح ولم 
ينزلـــوا إلى ســـاحة الصـــراع حتى هذه 

اللحظة.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
إنـــه يمكن النظر إلى الصدر بعد ما فعله 
باعتباره ورقة خاسرة كانت إيران تنتظر 
اليوم الذي تســـتطيع فيه أن تلقيها لكي 
تتخلص منها، مـــا يعني أن طهران وقد 
تخلصت من زعيم شيعي لا تثق فيه إنما 
تســـتعد لمرحلة جديدة تكون الأمور فيها 

في عهدة الزعماء الذين تثق بهم.
وأضاف أن تلك المرحلـــة لن تبدأ إلا 
بعد أن يشـــهر الصدر إفلاسه السياسي 
عن طريـــق تصديه العلني للاحتجاجات 
بمـــا قـــد يســـبب انقســـامات مجتمعية 
خطيـــرة، وهـــو مـــا تخشـــى الأحـــزاب 

الشيعية من تداعياته عليه.

 لنــدن – قـــال ثلاثة مســـؤولين أمنيين 
كبار في الغرب إن من المعتقد أن هجمات 
واسعة عبر الإنترنت استهدفت حكومات 
ومؤسســـات أخرى في أوروبا والشـــرق 
الأوســـط مـــن تنفيـــذ متســـللين يعملون 
لصالـــح الحكومـــة التركيـــة، فضـــلا عن 
التجســـس علـــى جمعيات مدنيـــة تركية 
بالداخل، ما يعكس توجه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلـــى التضييق على 

خصومه السياسيين.
ســـجلات  علـــى  لمراجعـــة  ووفقـــا 
الإنترنـــت العامة فقد اخترق متســـللون 
منهـــا  الأقـــل  علـــى  مؤسســـة  ثلاثـــين 
أمنيـــة،  وأجهـــزة  وســـفارات  وزارات 
إضافـــة إلى شـــركات ومنظمـــات أخرى.

وأظهرت الســـجلات أن مـــن بين ضحايا 

تلـــك الهجمات خدمات البريد الإلكتروني 
لقبرص والحكومة اليونانية ومستشـــار 
الأمـــن القومـــي للحكومـــة العراقية. كما 
اســـتهدفت الهجمات المخابرات الألبانية 

ومنظمات مدنية داخل تركيا.
البيانات  تدفقات  اعتراض  وتضمنت 
على مواقع الجهات المســـتهدفة مما مكن 
المتسللين على الأرجح من الدخول بشكل 
غير مشـــروع لشـــبكات جهـــات حكومية 

ومؤسسات أخرى.
وثالث  بريطانيان  مســـؤولان  ويقول 
أميركي إن تلك الأنشـــطة تحمل بصمات 
عمليـــة تجســـس إلكترونـــي مدعومة من 
دولة وتم تنفيذها لدعم المصالح التركية.

وأضاف المسؤولون أن الاستنتاجات 
تعتمـــد على ثلاثـــة عناصر، هـــي هوية 

ومواقع الجهات المســـتهدفة، إذ شـــملت 
حكومـــات دول لها أهمية جيوسياســـية 
لدى تركيا، وأوجه التشـــابه مع هجمات 
ســـابقة يقولون إنهـــا اســـتخدمت بنية 
تحتية مســـجلة فـــي تركيـــا، ومعلومات 
ضمن تقييمات ســـرية لأجهزة مخابرات 

رفضوا الإفصاح عن تفاصيلها.
وأشـــار المسؤولون إلى أنه لم تتضح 
هويـــة الأفراد أو المؤسســـات المســـؤولة 
عـــن الهجمـــات، 

لكنهـــم يعتقـــدون أن موجـــات الهجمات 
الإلكترونية تلك على صلة ببعضها لأنها 
استخدمت نفس الخوادم أو بنية تحتية 

أخرى.
 ويستهدف المتسللون الأتراك بوابات 
وســـائل الإعلام المعارضة في تركيا. وفي 
هذا الســـياق، أقـــر الكاتـــب التركي علي 
آصلان غـــول بأن موقع ”أحـــوال تركية“ 
الإلكترونـــي الذي يعمل فيـــه قد تعرض 
لهجوم إلكترونـــي ومحاولات تعطيل في 
أكثر من مرة بسبب انزعاج السلطات من 
نشـــره أخبارا وتقارير عـــن وضع تركيا 

الاقتصادي والسياسي الصعب.
وقـــال الكاتـــب التركي فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن جهات اســـتخبارية تركية 
حاولت إنزال حسابات وسائل التواصل 

الاجتماعـــي لدينا مـــرارا وتكـــرارا. لقد 
هددونا بالعديد من حســـابات تويتر قبل 

الهجمات.
وأضـــاف آصلان غـــول أن المخابرات 
التركيـــة لديهـــا بعـــض المتســـللين مـــن 
القراصنـــة الإلكترونيـــين لمهاجمـــة دول 
أخـــرى فـــي أوروبا والشـــرق الأوســـط، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الأتـــراك ركزوا بشـــكل 
خاص فـــي الفترة الأخيرة على الشـــرق 
الأوسط بسبب الأزمة الليبية، حيث تدعم 
أنقرة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، 

المرتبط بالإخوان المسلمين“.
وأحجمـــت وزارة الداخليـــة التركية 
عن التعليق. ولم يرد مسؤول تركي كبير 
بشكل مباشـــر على الأسئلة المتعلقة بتلك 
الهجمات، لكنه قال إن بلاده تعرضت هي 

الأخرى من قبل لهجمات تسلل إلكتروني 
متكررة.

إن  القبرصيـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
”الـــوكالات المعنيـــة علمـــت علـــى الفور 
لن  لاحتوائهـــا…  وتحركـــت  بالهجمـــات 
نعلـــق بالتفصيل لأســـباب تتعلق بالأمن 
القومـــي“. وقال مســـؤولون في أثينا إنه 
ليس هناك ما يـــدل على أن أنظمة البريد 
الإلكتروني الحكومية تعرضت لأي خطر. 
ولـــم ترد الحكومة العراقيـــة على طلبات 

للتعليق.
ووفقـــا لســـجلات الإنترنـــت العامة 
التـــي اطلعت عليها رويتـــرز، فقد وقعت 
قبـــرص  علـــى  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
واليونـــان والعراق فـــي أواخر عام 2018 

وأوائل عام 2019. 
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عد الصدر بسلطة سياسية 
َ

إيران ت

وحظوة في المرجعية بعد وفاة السيستاني
طهران تستنجد بزعيم التيار الصدري 

بعد فشل حلفائها في السيطرة على الاحتجاجات

هجمات إلكترونية تستهدف شخصيات بارزة وسفارات وأجهزة أمنية في قبرص واليونان والعراق

عكازة إيران الواهنة

ص٤

تجسس تركي على دول في أوروبا والشرق الأوسط لتحقيق طموحات أردوغان
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الاستخبارات التركية 

حاولت مرارا تهديدنا 

وقرصنة موقع أحوال تركية

علي آصلان غول

إيران أوهمت مقتدى 

الصدر بأشياء كثيرة 

حين استقبله خامنئي

فاروق يوسف

واشنطن تتابع التزام 

حكومة حسان دياب 

بمحاربة الفساد 
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ترامب يعد 

ولا أحد يترقب

النهضة تستشعر 

خطر سحب 

بساط الحكم من تحتها

واشنطن تنتظر 

ألا تكون حكومة دياب 

تابعة لحزب الله

النهض

خط

بساط الح
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أنتيغون 
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